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الملخص

اســاس قيــام المســؤولية المدنيــة للطبيــب هــو صــدور خطــأ طبــي مــن الطبيــب تجــاه 
مريضــه, والخطــأ الطبــي إخــلال الطبيــب بواجباتــه المهنيــة يترتــب عليــه إضــرار بمريضــه, 
ويتجلــى فــي صورتيــن الأول الخطــأ الطبــي العــادي غيــر المهنــي حيــث يكــون بعيــد عــن 
الأصــول الفنيــة والمهنيــة وخــارج عــن اطــار المهنــة واصولهــا, ناجــم عــن الســلوك الانســاني 
البحــت ويكــون خاضــع للقواعــد العامــة للالتــزام, امــا النــوع الثانــي الخطــأ الطبــي المهنــي 
يتحقــق بقيــام الطبيــب بواجبــه ومخالفتــه للقواعــد والأصــول التــي توجبهــا مهنــة الطــب, أي 
الخطــأ الــذي يتصــل بالأصــول الفنيــة للطــب, امــا طبيعــة المســؤولية المدنيــة للطبيــب تـُـرد 
إلــى نوعيــن العقــد أو القانــون, فــالأول فــي حالــة وجــود اتفــاق عقــدي بيــن الطبيــب ومريضــه, 
والثانــي بموجــب المســؤولية التقصيريــة وذلــك عنــد اخــلال الطبيــب بواجــب قانونــي وعــدم 
وجــود اتفــاق عقــدي بينــه وبيــن مريضــه, ولقيــام المســؤولية المدنيــة الطبيــة اربــع حــالات: 
الأولــى اخطــاء التشــخيص, والثانيــة اخطــاء تشــخيص الدمــاغ, والثالثــة اخطــاء العــلاج, 
والرابعــة اخطــاء الجراحــة, امــا حــالات انتفــاء المســؤولية المدنيــة الطبيــة فهــي ثــلاث: الأولــى 
وللخطــأ  المريــض,  والثالثــة خطــأ  الغيــر,  والثانيــة خطــأ  الفجائــي(,  القاهرة)الحــادث  القــوة 
الطبــي اهميــة كبيــرة بالأخــص فــي الآونــة الأخيــرة نتيجــة لمــا يشــهده المجتمــع مــن انتشــار 
فــي الامــراض وقــدر الاهمــال مــن جانــب بعــض الاطبــاء, ومــا لأخطائهــم مــن آثارهــا الماديــة 

والمعنويــة علــى المريــض.

Summary
    The basis of the civil liability of the doctor is the incidence of a medical 

error from the doctor towards his patient, the medical error breach of the 
professional duties of the doctor entails harm to his patient, and is reflected 
in two forms: The first one is the normal non-professional medical error 
where it is far from the technical and professional assets and outside 
the framework of the profession and assets, caused by purely human 
behavior and subject to the general rules of obligation, The second type 
of professional medical error is achieved by the doctor›s duty and his 
violation of the rules and assets required by the medical profession, the 
error related to the technical origins of medicine. either the nature of 
civil liability of the doctor is related to two types,  the contract or law, 
The first one is in the case of a contract agreement between the 
doctor and his patient, and the second under tort liability and when 
the doctor breaches a legal duty and the absence of a contract 
agreement between him and his patient. to do civil medical liability 
four cases: the first diagnosis errors, the second errors diagnosis 
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of the brain, the third mistakes of treatment, the fourth mistakes 
Surgery, while the absence of civil medical liability are three: the first 
force majeure )sudden incident(, the second error is the error of the 
other )others(, the third one is the error of the patient.

the medical error has great importance especially in recent times due 
to the prevalence of disease in society and the extent of neglect by some 
doctors, and the mistakes of their physical and moral effects on the patient.
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المقدمة

يُعــد موضــوع مســؤولية الطبيــب المدنيــة مــن الموضوعــات التــي ثــار الجــدل حولهــا فــي 
الماضي والحاضر, وذلك كون مهنة الطب لاقت انتشــار واســع بالأخص في الآونة الاخيرة 
نظــراً لتطــور الحيــاة وتشــعب الامــراض المنتشــرة فــي المجتمــع وكثــرة الاطبــاء والمستشــفيات 
والوقــوع فــي الاخطــاء نتيجــة الطبيعــة البشــرية, والاهمــال المتعمــد الــذي نــراه فــي المستشــفيات 
مــن قبــل الاطبــاء, بالإضافــة لاختــلاف طبيعــة الاشــخاص مــن حيــث نســب الاهتمــام والحــذر 
وبغيــة الحفــاظ علــى مصالــح المتضرر)المريــض(, والتقــدم العلمــي والتكنولوجــي فــي المجــال 

الطبــي ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن مخاطــر ان لــم يحســن اســتخدامها أو اهمــل فيهــا.
ولموضــوع البحــث اهميــة كبيــرة  كــون ان الطــب مهنــة انســانية وفيهــا تعقيــد وخطــورة فــي 
العمــل ومــا يثــور حــول الخطــأ الطبــي ومــدى الــزام أو عــدم الــزام الطبيــب حــول هــذه الأخطــاء 
وذلــك كونهــا تمــس الحيــاة الانســانية ومــا يترتــب مــن ضــرر جــراء هــذه الاخطــاء فــكان لابــد 
مــن الوقــوف علــى مفهــوم الخطــأ الملــزم للمســؤولية لبيــان حــالات قيــام وانتفــاء المســؤولية 
فــي القانــون المدنــي العراقــي, وتكمــن مشــكلة البحــث فــي كثــرة الاخطــاء الطبيــة ســواء نتيجــة 
تقصيــر الطبيــب فــي اداء مهامــه الطبية)اخطــاء مهنيــة( أو الاخطــاء التــي تصــدر منــه والتــي 
لا تتعلــق بواجباتــه المهنيــة, أي تصــدر عنــه باعتبــاره انســان ويقــاس فعلــه حينهــا اســتناداً لخطــأ 
الشــخص الاعتيــادي أو نتيجــة لوقــوع الخطــأ  خــارج عــن إرادة الطبيــب, بالأخــص فــي ظــل 
الكــم الهائــل التــي تشــير اليهــا الاحصــاءات المحليــة والدوليــة حــول الاخطــاء الطبيــة الواقعــة 
بحــق المرضــى بشــكل يومــي فــي المستشــفيات والعيــادات الخاصــة, واصبــح الخطــأ الطبــي  
حديــث الصحــف والمحاكــم والمجالــس, وبالتالــي كان مــن الضــروري تســليط الضــوء علــى 
حــالات قيــام وانتفــاء المســؤولية المدنيــة وتحديــد اطرهــا بشــكل واضــح وتســليط الضــوء علــى 
موقــف المشــرع والفقــه العراقــي مــن هــذا الموضــوع بالأخــص لعــدم تنظيمــه لهــذا الموضــوع 
بنصــوص خاصــة بــه واعتمــاده علــى النصــوص العامــة فــي النظريــة العامــة للالتــزام, وذلــك 
للاهتمــام بطرفــي المعادلــة فــي مجــال الخطــأ الطبــي, وتحقيقــاً للعــدل وضمــان لعــدم ضيــاع 
حــق المريــض أو عــدم ضيــاع حــق الطبيــب الــذي تحمــل عــبء التزامــه وحرصــه وتفانيــه فــي 
مهنتــه الانســانية التــي ذهبــت اغلــب التشــريعات اعطائــه فســحه مــن الحريــة فــي عملــه وزرع 
الطمأنينــة وعــدم تخوفــه مــن قيــام المســؤولية تجاهــه, كــي يقــدم افضــل مــا عنــده لأجــل حمايــة 
التطــور فــي المجــال الطبــي خدمــةً لصالــح المريــض والبشــرية, وســتكون منهجيــة البحــث تحليــل 
لنصــوص القانــون المدنــي العراقــي المنظمــة لهــذا الموضــوع وبيــان موقــف الفقــه القانونــي مــن 
ذلــك, وعليــه سنقســم بحثنــا إلــى مبحثيــن نخصــص الأول لبيــان معنــى ونطــاق الخطــأ الطبــي, 

والثانــي لبيــان طــرق قيــام وانتفــاء المســؤولية المدنيــة للطبيــب.
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المبحث الأول
معنى ونطاق الخطأ الطبي

لقيــام المســؤولية المدنيــة الطبيــة لابــد مــن وقــوع خطــأ طبــي يترتــب عليــه ضــرر تجــاه 
المضــرور, وبالتالــي لابــد مــن بيــان معنــى وصــور الخطــأ الطبــي, وبيــان الطبيعــة القانونيــة 
لهــذه المســؤولية, لمعرفــة الخطــأ الطبــي وتمييــزه عــن غيــره مــن الاخطــاء, الــذي بتحققــه يســتلزم 

مســؤولية الطبيــب تجــاه مريضــه, وســنخصص ثــلاث مطالــب لبيــان ذلــك.

المطلب الأول: تعريف الخطأ الطبي
يُعــرف الخطــأ بشــكل عــام أنــه: الانحــراف فــي الســلوك المألــوف للشــخص العــادي مــع 

إدراك لهــذا الانحــراف)1(.
وبوقــوع الخطــأ لــدى الاطبــاء الــذي يترتــب عليــه الضــرر يتحقــق الخطــأ الطبــي المكــون 
للمسؤولية المدنية, أي مخالفة الطبيب أو خروجه عن السلوك المعتاد في القواعد والأصول 
الطبيــة التــي يقضــي بهــا العلــم والمعروفــة نظريــاً وعمليــاً فــي وقــت تنفيــذه للعمــل الطبــي, أو 
عــدم توافــر فيــه القــدر الكافــي مــن الحيطــة والحــذر وبــذل العنايــة المطلوبــة فلــو تأخــر الطبيــب 
فــي المجــيء إلــى مريضــه فــي الوقــت المحــدد لإجــراء العمليــة حينهــا يُعــد تصرفــه هــذا خطــأ 
بحــق مريضــه لتفويتــه فرصــة علــى المريــض فــي الشــفاء أو الحيــاة فالوقــت لــه دور كبيــر فــي 

العمــل الطبــي)2(.
اي ان وجــود الخطــأ الطبــي يتحقــق بإخــلال الطبيــب بواجباتــه المهنيــة, وذلــك بخروجــه 
عــن التزاماتــه تجــاه مريضــه ببــذل العنايــة الطبيــة التــي تطلبهــا منــه القانــون)3(, وان لا يقــوم 
بعملــه بحــذر وانتبــاه وعــدم مراعاتــه للأصــول المتعبــة فــي مهنــة الطــب حينهــا يترتــب الخطــأ 
الطبــي وبتوافــر الضــرر الــذي يعــد الركــن الثانــي لقيــام المســؤولية المدنيــة والــذي يترتــب عليــه 

قيــام المســؤولية)4(.
يســتثنى مــن ذلــك الظــروف الاســتثنائية التــي تتحقــق نتيجــة الظــروف الخارجيــة أو 
الداخليــة المحيطــة بالطبيــب وقــت تنفيــذ العمــل الطبــي, فالظــروف الخارجيــة تتعلــق بالمــكان 
والزمــان الــذي يجــري فيــه الطبيــب عملــه, مثــال ذلــك عندمــا يســتدعى الطبيــب فــي مــكان 
مقطوعــة لإنقــاذ حيــاة مريــض دون اطلاعــه علــى حالــة المريــض مســبقاً, ففــي هــذه الحيــاة 
يتحلل الطبيب من الالتزام بالأصول العلمية المتعبة ولا يُســأل عن مخالفته الأصول العلمية 
المتفــق عليهــا, أمــا الظــروف الاســتثنائية الداخليــة فهــي التــي تتعلــق بشــخص المريــض, كمــا 
هــو الحــال عندمــا يعــرض علــى الطبيــب حالــة مريــض مســتعصية ولــم يوجــد بديــل عــن الطبيــب 
)1( ينظــر عــز الديــن الديناصــوري, د.عبــد الحميــد الشــواربي, المســؤولية المدنيــة فــي ضــوء الفقــه والقضــاء, الجــزء الأول, الطبعــة 

العاشــرة, ســنة2013م, شــركة نــاس للطباعــة, ص)70(.
)2( ينظــر القاضــي صدقــي ســليم خــان نعمــان, أســاس المســؤولية التقصيريــة ومســؤولية عديمــي التمييــز فــي القانــون المدنــي 

العراقي)دراســة مقارنــة(,  بحــث مقــدم إلــى مجلــس القضــاء لاقليــم كوردســتان, ســنة2012م, ص)18 ومــا بعدهــا(.
)3( ينظر د.سعيد جبر, مصادر الالتزام, الطبعة الأولى, دار النهضة العربية, سنة2011م, ص)345(.

)4( ينظــر د.عبــد المجيــد الحكيــم, عبــد الباقــي البكــري, محمــد طــه البشــير, الوجيــز فــي نظريــة الالتــزام فــي القانــون المدنــي العراقــي, 
الجزء الأول, ســنة1980م, العاتك لصناعة الكتاب, ص)215(. 
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حينهــا يجــوز لــه الخــروج عــن الأصــول العلميــة فــي ذلــك مــن أجــل انقــاذ حيــاة المريــض.
امــا العنصــر الثانــي وهــو عــدم اتخــاذ الحيطــة والحــذر الكافــي وعــدم الخبــرة, والخبــرة 
هنــا  مــا درج فــي الوســط الطبــي مــن يقظــه وانتبــاه وعــدم اهمــال عنــد التعامــل مــع الحــالات 
المرضيــة, وبعكــس ذلــك يُعــد الطبيــب مخــلًا بالواجــب المفــروض عليــه, وبذلــك ينشــأ الخطــأ 
الطبــي. والخطــأ الطبــي لــه أشــكال عــدة, وهــي امــا عــدم قيــام الطبيــب بتنفيــذ الالتــزام الطبــي 
ومثــال ذلــك امتنــاع الطبيــب عــن معالجــة مريضــه ممــا أدى إلــى وفــاة المريــض, والشــكل 
الثانــي للخطــأ الطبــي يكــون بتأخــر الطبيــب فــي تنفيــذ الالتــزام الطبــي كمــا لــو الحــال فــي 
التأخــر فــي اجــراء عمليــة للمريــض وترتــب علــى ذلــك مضاعفــات مرضيــة كمــا هــو الحــال 
فــي التأخــر فــي اجــراء عمليــة الــولادة وترتــب علــى ذلــك وفــاة الجنيــن أو الحامــل, الشــكل 
الثالــث للخطــأ الطبــي يتجســد فــي التنفيــذ المعيــب للالتــزام الطبــي كمــا هــو الحــال فــي تنفيــذ 
الطبيــب لالتزامــه تجــاه المريــض ولكــن تنفيــذه يكــون معيبــاً او فيــه نقــص ومثــال ذلــك اجــراء 
عمليــة للمريــض ونســيان قطعــة مــن معدنيــة فــي بطــن المريــض, والشــكل الرابــع للخطــأ الطبــي 
وهــي حالــة تنفيــذ الطبيــب لالتزامــه لكــن تنفيــذه غيــر كامــل أي جــزء كمــا هــو الحــال فــي قيــام 

الطبيــب للعمليــة الجراحيــة للمريــض وعــدم متابعتــه وتركــه تحــت تأثيــر المخــدر)5(.

المطلب الثاني:أنـواع الخطـأ الطـبـي
للخطــأ الطبــي نوعــان لابــد لنــا مــن التعــرف عليهمــا لمعرفــة نطــاق الخطــأ الطبــي 

والتعــرف والالمــام بــه بشــكل أكبــر, وفيمــا يلــي نعــرض لنوعيــه.

أولًا/ الخطـأ الطبي العـادي)غير المهنـي(
هــذا النــوع مــن الخطــأ يكــون خطــأ بعيــد عــن الأصــول الفنيــة والمهنيــة, وخــارج عــن 
البحــت ويكــون خاضــع  الســلوك الانســاني  الفنيــة, وينجــم نتيجــة  المهنــة وأصولهــا  اطــار 
للقواعــد العامــة للالتــزام والتــي تفــرض علــى عامــة النــاس فــي حالــة صــدور خطــأ, ويكــون هــذا 
الخطــأ الصــادر مــن ســلوك الطبيــب كأي انســان ولا علاقــة لــه بممارســة الاخيــر لمهنتــه تجــاه 
المريــض, وبالتالــي لا يخضــع للخلافــات المهنيــة وذلــك لاعتبــاره ممارســات ذاتيــة شــخصية 
ممكــن ان تصــدر عــن أي شــخص)6(, وخلاصــة مــا تقــدم يتبيــن لنــا ان الخطــأ العــادي يكــون 
صــادر مــن الطبيــب اثنــاء ممارســة عملــه دون ان يكــون للمهنــة صلــة فيــه ويعامــل الطبيــب 

حينهــا معاملــة الشــخص العــادي, ويكــون المعيــار حينهــا معيــار الشــخص العــادي.
ثانياً/ الخطـأ الطبـي المهنـي:

ــول التــي  هــذا النــوع مــن الخطــأ يقــع بقيــام الطبيــب بواجبــه ومخالفتــه للقواعــد والأصـ
توجبهــا عليــه مهنــة الطــب, أي الخطــأ الــذي يتصــل بالأصــول الفنيــة للطــب, وعليــه يعــد خطــأ 
طبــي مهنــي خــروج الطبيــب فــي ســلوكه المهنــي الفنــي عــن الأصــول والقواعــد الطبيــة التــي 
يقضــي بهــا والمتعــارف عليهــا نظريــاً وعلميــاً فــي الأوســاط الطبيــة فــي ذلــك الوقــت)7(, ومــن 

)5( ينظر د. انس محمد عبد الغفار, المرجع السابق, ص)228 وما بعدها(. 
)6( ينظر د.محمد حسين منصور, المسؤولية الطبية, دار الجامعة الجديد بالإسكندرية, سنة2001م, ص)14(. 

)7( ينظر عز الدين الديناصوري, د.عبد الحميد الشواربي, المرجع السابق, ص)92(.
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الأمثلــة اخطــاء الجراحــة والعــلاج والتخديــر والتشــخيص, كمــا هــو الحــال فــي تجربــة الطبيــب 
لطــرق عــلاج جديــدة علــى المريــض لــم يســبق ثبوتهــا علميــاً.

ولا خــلاف حــول الاخطــاء التــي تصــدر مــن الطبيــب غيــر المهنيــة, حيــث يكــون المعيــار 
حينهــا معيــار الشــخص العــادي, الا ان الخــلاف ثــار حــول معيــار الخطــأ المهنــي, فذهــب 
بعــض الفقهــاء إلــى عــدم مســاءلة الطبيــب حــول هــذه الاخطــاء وبــرروا موقفهــم هــذا لاعتبــارات 
عــدة, وذلــك كــون ان الطبيــب حاصــل علــى الاجــازة العلميــة مــن الدولــة والتــي علــى أساســها 
زاول مهنــة الطــب وانــه جديــراً بالقيــام بعملــه ومحــلًا للثقــة, وان مهنــة الطــب فــي تطــور مســتمر 
وهــذا يســتدعي عــدم مســاءلة الطبيــب عــن هــذا النــوع مــن الاخطــاء كــون ان التطــور فــي مهنــة 
الطــب يســتدعي مــن الطبيــب التشــخيص والاســتنتاج)8(, وهــذا يــؤدي فــي بعــض الحــالات إلــى 
وقــوع اخطــاء طبيــة, وان اعتمــاد هــذا النــوع مــن الاخطــاء ومســاءلة الطبيــب علــى ضوئهــا 
يــودي إلــى تقييــد حريــة الطبيــب فــي العمــل والبحــث, وهــذا يرتــب خــوف الاخيــر فــي عملــه ممــا 
يترتــب عليــه عــدم تطــور الاطبــاء وتقدمهــم وجمــود مهنــة الطــب, وعــدم مســاءلة الطبيــب يترتــب 
عليــه تطــور الطــب وهــذا فيــه صالــح للمريــض والمجتمــع, ولذلــك فالإهمــال الــذي لا يــؤدي إلــى 

الإضــرار بمصلحــة المريــض لا عقــاب عليــه)9(.
ويذهــب الباحــث لمــا ذهــب إليــه هــذا الــرأي الفقهــي لكــن بشــروط عــدم تــرك الموضــوع 
دون ضوابــط أو رقابــة, فقــد يتهــاون بعــض الاطبــاء لدرجــة الاهمــال باعتبــار انهــم غيــر 
مســؤولين امــام القانــون حــول الاخطــاء المهنيــة بشــتى انواعهــا وهــذا مــا قــد يترتــب عليــه اضــرار 

بصحــة ومصالــح المريــض.
فــي حيــن ذهــب البعــض الآخــر إلــى العكــس مــن ذلــك, اي مســؤولية الطبيــب باعتبــار 
ان المشــرع حيــن تطلبــه لشــهادة الطــب)10(, اراد مــن ذلــك تنظيــم المهنــة وعــدم تــرك وحمايــة 
المجتمــع مــن الفوضــى والاخطــاء الطبيــة التــي قــد تحــدث لمزاولــة اي شــخص لا يحمــل 
شــهادة الطــب, ولــم يقصــد مــن وراء ذلــك عصمــة الطبيــب مــن الخطــأ المهنــي وعــدم مســاءلته, 
بالإضافــة إلــى ان الشــهادة العلميــة لا تعنــي كفــاءة الطبيــب علــى وجــه الاســتمرار, باعتبــار ان 
مهنــة الطــب فــي تطــور مســتمر, وفيمــا يخــص التطــور والتقــدم هــذا لا يعنــي بعــدم وجــود قواعــد 
واصــول مســتقر عليهــا فــي علــم الطــب علــى مــدى ســنوات, وعلــى الطبيــب ان يلتــزم ويتقيــد 
بهــا وقــت تنفيــذ عملــه, وان تجــاوزه لهــا بحجــة التقــدم والتطــور لا ينفــي عنــه الخطــأ المهنــي.

ويتطلــب بالإضافــة للخطــأ الطبــي لقيــام المســؤولية المدنيــة ان يتوافــر ضــرر وعلاقــة 
ســببية بينهمــا, فالضــرر فــي المجــال الطبــي هــو الأذى الــذي يصيــب الشــخص فــي حــق مــن 
حقوقــه أو فــي مصلحــة مشــروعة لــه)11(, يعــد الضــرر اهــم ركــن مــن اركان المســؤولية وبدونــه 
)8( ينظــر د.محســن البيــه, نظــرة حديثــة إلــى الخطــأ الطبــي الموجــب للمســئولية المدنيــة فــي ظــل القواعــد التقليديــة, مكتبــة الجــلاء 

الجديــدة, ص)8(. 
)9( ينظــر محمــود محمــود مصطفــى, وفــاة المريــض بتأثيــر البنــج ورقابــة النيابــة العموميــة ومســئولية الطبيــب مــن الوجهــة الجنائيــة, 

مجلة المحاماة, الســنة العاشــرة, ص)1188(. 
)10( وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة)3( مــن قانــون نقابــة الأطبــاء العراقيــة حيــث جــاء نصهــا علــى النحــو الآتــي: لا يجــوز للطبيــب 

جــازة ممارســة المهنــة«. ممارســة المهنــة فــي العــراق إلا بعــد انتمائــه إلــى النقابــة وحصولــه علــى شــهادة التســجيل واإ
)11( ينظــر د. محمــود عبــد الرحمــن, النظريــة العامــة للالتزام)مصــادر الالتــزام(, الجــزء الأول, دار النهضــة العربيــة, ســنة2011م, 

ص)316(. 
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لا تتحقــق الاخيــرة)12(, ويقــع علــى الدائــن عــبء اثبــات الضــرر)13(, ولا يكفــي مجــرد اخــلال 
الطبيــب بالتزامــه بــل لا بــد مــن تحقــق ضــرر)14(, طالمــا انــه يأتــي علــى خــلاف الأمــر 
الثابــت)15(, وهــذا مــا نــص عليــه القانــون المدنــي العراقــي مــن حيــث ترتيــب أي ضــرر بالنفــس 
مــن قتــل أو ضــرب أو جــرح أو أي ايــذاء يرتــب علــى مُحدثــه تعويــض المضــرور, وهــذا هــو 
اســاس الضــرر الصــادر عــن خطــأ الطبيــب, ولقاضــي الموضــوع الحــق فــي مراقبــة العــادات 
الطبيــة لتحديــد وتقديــر ســلوك الطبيــب بقصــد تحديــد مســؤولية الاخيــر مــن عدمهــا)16(, حيــث 
يكــون الاعتمــاد الأكبــر للقاضــي فــي تحديــد مســؤولية الطبيــب علــى تقريــر الخبيــر, ومــدى 
صحتــه لمــا قــد ينشــأ بيــن الخبيــر والطبيــب مــن تضامــن مهنــي أو لاعتبــارات أخــرى, وهكــذا 
تمثــل الخبــرة أهــم مشــكلات المســؤولية المدنيــة فــي المجــال الطبــي, لصعوبــة الانتقــال مــن 
الوقائــع الفنيــة إلــى المجــال القانونــي)17(, ويشــترط فــي الضــرر لاعتبــاره عنصــراً مــن عناصــر 

المســؤولية ان تتوافــر فيــه شــروط عــدة:
1. ان يكون الضرر مباشراً)محـقق الوقـوع(:

أي الضــرر الــذي يكــون نتيجــة طبيعيــة للفعــل الخاطــئ, ويجــب ان يكــون بينــه وبيــن 
الخطــأ المنشــأ علاقــة ســببية, وهــذا احــد شــروط الضــرر الموجــب للمســؤولية المدنيــة, والــذي 
يوجــب التعويــض بشــريطة  تحقــق الضــرر, والضــرر محقــق هــو الضــرر المؤكــد ســواء كان 

فــي الحــال أو فــي الاســتقبال, ولا يســتحق التعويــض الا علــى الضــرر المحقــق فقــط)18(.
2. ان يمس الضرر حقاً ثابتاً مشروعاً:

يجــب ان يتمثــل الضــرر فــي الاخــلال بمصلحــة مشــروعة, أمــا اذا كان الاخــلال 
بمصلحــة غيــر مشــروعة لكونهــا غيــر اخلاقيــة أو مخالفــة للقانــون أو النظــام العــام فــلا يتحقــق 

الضــرر)19(.
ويقســم الضــرر فــي المجــال الطبــي إلــى ثلاثــة انــواع الأول الضــرر الجســدي, والنــوع 

الثانــي الضــرر المالــي, والنــوع الثالــث الضــرر المعنــوي.
ــوع الأول/ الضــرر الجســدي: وهــو الضــرر الــذي يصيــب جســد المريــض, وهــو  الن
يمــس حقــه فــي ســلامة الجســم وســلامة الحيــاة)20(, ومــن الواجبــات التــي فرضهــا القانــون 
)12( وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة)202( مــن القانــون المدنــي العراقــي حيــث جــاء نصهــا علــى النحــو الآتــي: »كل فعــل ضــار 
بالنفــس مــن قتــل أو جــرح أو ضــرب أو أي نــوع آخــر مــن انــواع الايــذاء يلــزم بالتعويضــات مــن احــدث الضــرر«, وهــذا النــص 

يعتبــر قاعــدة عامــة تحــدد مســؤولية الطبيــب عــن الاضــرار التــي تترتــب عــن اخطائــه.
)13( ينظــر د.محمــد لبيــب شــنب, نظــرة فــي مســؤولية الاطبــاء عــن الأشــياء التــي فــي حراســتهم, مجلــة المحامــي الكويتيــة, الســنة 

الخامسة, 1981م, ص)134(.
)14( ينظــر د.عصمــت عبــد المجيــد, مصــادر الالتــزام فــي القانــون المدنــي, المكتبــة القانونيــة, الطبعــة الأولــى, ســنة2007م,  

ص)219(. 
)15( ينظــر د.نبيــل ابراهيــم ســعد, د.همــام محمــد محمــود زهــران, أصــل الأثبــات فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة, المكتبــة القانونيــة, 

ســنة2001م, ص)47(. 
)16( ينظــر د.محمــد هاشــم القاســم, الخطــأ الطبــي فــي نطــاق المســؤولية المدنيــة, مجلــة الحقــوق والشــريعة, العــدد الأول, 

ص)13(.  مــارس1979, 
)17( ينظر د.انس محمد عبد الغفار, المسئولية المدنية في المجال الطبي, دار الكتب القانونية, سنة2010م, ص)174(. 

)18( ينظر د.عصمت عبد المجيد, المرجع السابق, ص)220(. 
)19( ينظر د.السيد عيد نايل, مصادر الالتزام غير الارادية, دار النهضة العربية, سنة2011م, ص)72(. 

)20( ينظر د.السيد عيد نايل, المرجع السابق, ص)73(. 
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احتــرام الطبيــب لحــق الانســان فــي الحيــاة وفــي ســلامة جســده)21(, اي يجــب ان يكــون الغــرض 
مــن عمــل الطبيــب مصلحــة المريــض, وان لا يكــون عمــل الطبيــب فيــه تعــدي علــى حيــاة 
المريــض وضــرورة تقيــد الاخيــر فــي عملــه العــادات والتقاليــد الســائدة فــي المجــال الطبــي. 
وانعكاس هذا الضرر بممارســة الحياة الاعتيادية الطبيعية للمريض بســبب الضرر الجســدي 
الــذي لحقــه مــن خطــأ الطبيــب ومــا لهــذا الضــرر مــن تأثيــر علــى ممارســة حياتــه اليوميــة 
بالشــكل الطبيعــي كمــا هــو الحــال فــي التأثيــر فــي قــواه الجســمية فــي العمــل والكســب, وهــذا 
الضــرر يكــون علــى نوعيــن امــا ضــرر جســدي مميــت أو ضــرر جســدي غيــر مميــت, فالضــرر 
الجســدي المميــت ينجــم عنــه وفــاة المريــض وهــو أشــد أنــواع الضــرر الناجــم عــن الخطــأ الطبــي 
يترتــب عليــه فقــدان حيــاة المريــض)22(, وقــد يكــون ضــرر جســدي غيــر مميــت وهــذا الضــرر 
يترتــب عليــه تعطيــل كلــي أو جزئــي فــي بعــض وظائــف الجســم, ويترتــب عليــه حــدوث عاهــة 
مســتديمة فــي جســد المريــض كمــا هــو الحــال فــي اتــلاف عيــن المريــض نتيجــة الخطــأ الطبــي 

مــن الطبيــب)23(.

النــوع الثانــي/ الضــرر المالــي: الضــرر الــذي يترتــب عليــه خســارة فــي ذمــة المريــض 
الماليــة)24(, اي زيــادة فــي مصاريــف العــلاج, والاقامــة فــي المستشــفى والعــلاج, بالإضافــة 
إلــى تعطــل المريــض عــن العــودة لعملــه والكســب المشــروع بســبب التأخــر فــي العــلاج نتيجــة 
الخطــأ الطبــي وآثــر الضــرر المالــي لا يقــف عنــد المضــرور فقــط بــل قــد يتجــاوز اثــره للغيــر 
ممــا يعليهــم كالزوجــة والابنــاء ومــن فــي حكمهــم ولهــؤلاء ايضــاً الحــق فــي طلــب التعويــض 

نتيجــة إصابــة معيلهــم)25(.

النــوع الثالــث/ الضــرر المعنــوي: هــو الضــرر الــذي لا يُلحــق مساســاً بالذمــة الماليــة, 
بــل يُصيــب مصلحــة غيــر ماليــة, ويترتــب عليهــا ألمــاً معنويــاً أو نفســياً للمضــرور لمساســه 
بالكيــان الاعتبــاري للشــخص)26(, فهــذا النــوع مــن الضــرر لا يصيــب المضــرور فــي جســده 
أو فــي ذمتــه الماليــة بــل يصيبــه فــي شــعوره وعواطفــه واحاسيســه وتكــون نتيجــة آلام جســدية 
أو آلام نفســية مــن جانــب آخــر, كمــا هــو الحــال فــي إذاعــة الطبيــب عــن مــرض أصيــب بــه 
المريض وهذا الاعلان يترتب عليه الاســاءة ســمعة الشــخص أو يحط من مركزه الاجتماعي 
أو المالــي وبالتالــي يلحــق الضــرر المعنــوي بالمريــض لإصابــة هــذا الاعــلان امــور معنويــة 

يحــرص الانســان علــى التحفــظ عليهــا فــي حياتــه)27(.
امــا العلاقــة الســببية فهــي الركــن الثالــث والأخيــر لقيــام مســؤولية الطبيــب, والمقصــود 
بالعلاقــة الســببية تواجــد رابــط مباشــرة بيــن الخطــأ الطبــي المرتكــب مــن قبــل الطبيــب والضــرر 

)21( ينظر د.جابر محجوب علي, دور الارادة في العمل الطبي, دار النهضة العربية, سنة2001م, ص)71 وما بعدها(. 
)22( د.ابراهيم ابو الليل, المسئولية المدنية بين التقييد والإطلاق, دار النهضة العربية, سنة1980م, ص)116(. 

)23( ينظر د.عصمت عبد المجيد, المرجع السابق, ص)220(. 
)24( ينظر د.محمود عبد الرحمن محمد, المرجع السابق, ص)318(.

)25( ينظر د.عصمت عبد المجيد, المرجع السابق, ص)219(. 
)26( ينظر د.محمود عبد الرحمن, المرجع السابق, ص)318(. 

)27( ينظر د.عصمت عبد المجيد, المرجع السابق, ص)220(.  



)5
د )

عد
 ال

سية
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

265

نظرة عن حالات قيام وانتفاء مسؤولية الطبيب المدنية في القانون المدني العراقيالملف القانوني

الذي أصاب المريض, والرابطة الســببية الركن الثالث من اركان قيام المســؤولية الطبية)28(, 
اذ بفواتهــا لا تقــوم المســؤولية الطبيــة, اذ لا يكفــي لقيــام المســؤولية فــي مجــال الخطــأ الطبــي 
وقــوع الخطــأ أو وقــوع الخطــأ والضــرر بالمريــض, اذ لا بــد مــن توافــر الركــن الثالــث وهــي 
الرابطــة الســببية بيــن الخطــأ الطبــي والضــرر الــذي اصيــب بــه المريــض وعلــى الاخيــر عــبء 
اثبــات وقــوع الضــرر مــن قبــل الطبيــب)29(, لكــن مســألة وجــود واثبــات أو عــدم إثبــات هــذه 
العلاقــة تعــد مــن المســائل الدقيقــة فــي مجــال العمــل الطبــي, حيــث ان تحديــد هــذه العلاقــة 
يُعــد مــن الأمــور العســيرة وذلــك لتعقــد الجســم البشــري مــن نواحــي عــدة فســيولوجيا والتشــريحية 
والوظيفيــة وتغيــر حالتــه المرضيــة بالإضافــة إلــى انــه فــي بعــض الاحيــان تتعــدد اســباب 
حــدوث الضــرر عنــد المريــض وتتداخــل تلــك الاســباب وقــد تنســب لعــدة أشــخاص وقــد يشــترك 
بهــا المريــض نفســه)30(, ســواء بإرادتــه أو بطبيعــة اســتعداد جســمه, وهنــا تبــرز مــدى صعوبــة 
تحديــد العلاقــة الســببية بيــن الخطــأ الطبــي والضــرر الناتــج عنــد المريــض, وعــبء تحديدهــا 
يقــع علــى الجهــة المختصــة فــي معرفــة الاســباب وهنــا يبــرز اهميــة دور الخبــرة فــي معرفــة 

الاســباب وربطهــا للوصــول إلــى الحقيقــة.

المطلب الثالث: طبيعة المسؤولية الطبية
تقســم المســؤولية المدنيــة إلــى مســؤولية عقديــة ومســؤولية تقصيريــة, الأولــى تكــون 
بالإخــلال بالتــزام تعاقــدي)31(, والثانيــة تكــون بالإخــلال بواجــب قانونــي اي ان الاخــلال فــي 

هــذه الحالــة غيــر تعاقــدي بعكــس الحالــة الأولــى.
ويثور التساؤل هنا ما نوع المسؤولية المدنية الطبية, هل هي تقصيرية أم عقدية.

اتجه بعض الفقه إلى اســناد مســؤولية الطبيب على أســاس المســؤولية التقصيرية)32(, 
وذلــك كــون ان الاخيــر ملتــزم تجــاه مريضــه بضــرورة الحفــاظ علــى صحتــه وســلامة جســده 
بالاســتناد إلــى القواعــد الطبيــة العلميــة, والتــي تُملــي علــى الطبيــب فــي عــدم المســاس بحيــاة 
المريــض وحرمــة جســده وهــذا مــا تؤكــده أيضًــا نصــوص القانــون المدنــي وقواعــد قانــون 
العقوبــات, وتنعقــد هــذه الحالــة عندمــا لا يكــون هنــاك رابطــة عقديــة بيــن الطبيــب المعالــج 
القانــون علــى الاخيــر وذلــك بعــدم الإضــرار  بالتــزام يفرضــه  والمريــض واخــلال الطبيــب 

بالغير)المريــض(.
واتجــه البعــض الآخــر مــن الفقــه إلــى إســناد مســؤولية الطبيــب علــى أســاس المســؤولية 
العقديــة)33(, وذلــك بموجــب عقــد بيــن الطبيــب المعالــج والمريــض, وهنــا يجــب ان يكــون 
الطبيــب قــد اخــل بالتــزام نــص عليــه الاتفــاق, أي خطــأ يدخــل ضمــن نطــاق التزامــه العقــدي, 
)28( وهــذا مــا يفهــم مــن نــص المــادة)189( مدنــي عراقــي حيــث جــاء فيهــا: »يلــزم بالتعويضــات مــن احــدث الضــرر«, حيــث 
يفهــم مــن هــذه المــادة ضــرورة ارتبــاط الخطــأ والضــرر لقيــام المســؤولية, وعليــه لا يمكــن الــزام الطبيــب بمجــرد وقــوع الخطــأ الطبــي 

بــدون احداثــه لضــرر تجــاه مريضــه.  
)29( ينظر د.سعيد جبر, المرجع السابق, ص)351 وما بعدها(.

)30( ينظر د.السيد عيد نايل, المرجع السابق, ص)89 وما بعدها(. 
)31( ينظر د.سعيد جبر, المرجع السابق, ص)338(.

)32( ينظر عز الدين الديناصوري, د.عبد الحميد الحميد الشواربي, المرجع السابق, ص)93( 
)33( ينظر عز الدين الديناصوري, د.عبد الحميد الشواربي, المرجع السابق, ص)79(. 
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امــا اذا كان خطــأه خــارج النطــاق العقــدي حينهــا لا يُســأل الطبيــب بموجــب العقــد, ولا تنعقــد 
المســؤولية العقديــة, ويحــدد نطــاق العقــد وفــق العبــارات التــي اســتعملها المتعاقــدان أي الارادة 
الظاهــرة, وفــي حالــة تعــذر الكشــف عنهــا يتــم اللجــوء إلــى الإرادة الباطنــة مــن خــلال النيــة 
المشــتركة للمتعاقديــن, يضــاف إلــى ذلــك تحديــد مــا يعتبــر مــن مســتلزمات العقــد وبيــان كيفيــة 
تنفيــذه وذلــك بالاســتعانة بالقانــون والعــرف والعدالــة وطبيعــة الالتــزام, حينهــا يحــدد القاضــي 
مفهــوم ونطــاق العقــد ويلــزم طرفيــه ان يقــوم بمــا التــزم بــه وفقــاً لمبــادى حســن النيــة, ولا يجــوز 
لأي مــن طرفــي العقــد ان يعــدل أو يرجــع عــن العقــد إلا بالتراضــي أو بنــص فــي القانــون وهــذا 
مــا تمليــه قاعــدة) العقــد شــريعة المتعاقديــن(, وهــذا مــا أكــده القانــون المدنــي العراقــي واخــذ بــه 
باســتثناء حالتيــن, الحالــة الأولــى فــي عقــود الاذعــان, والحالــة الثانيــة فــي الظــروف الطارئــة.
فيكــون التــزام الطبيــب فــي نطــاق المســؤولية العقديــة هــو الالتــزام ببــذل العنايــة, وفــي 
اســتناداً  العلاقــة تقصيريــة  تكــون حينهــا  الطبيــب والمريــض  بيــن  اتفــاق  توافــر  حالــة عــدم 
لنصــوص القانــون المدنــي, وهــذا مــا نصــت عليــه المــواد)202و203و204( مــن القانــون 

العراقــي)34(. المدنــي 
يعــد عقــد العــلاج الطبــي مــن العقــود المدنيــة كــون ان مهنــة الطــب لا تعــد مــن ضمــن 

الاعمــال التجاريــة وبالتالــي لا يعتبــر العقــد الطبــي مــن ضمــن انــواع العقــود التجاريــة)35(.
وخلاصــة مــا تقــدم ان مســؤولية الطبيــب التقصيريــة تقــوم فــي حالــة عــدم وجــود عقــد بينــه 

وبيــن مريضــه, وفــي حالــة وجــود عقــد بينهمــا حينهــا تقــوم مســؤوليته العقديــة.

)34( حيــث نصــت المــادة)202( علــى: »كل فعــل ضــار بالنفــس مــن قتــل أو جــرح أو ضــرب أو أي نــوع آخــر مــن أنــواع الإيــذاء 
يلــزم بالتعويضــات مــن احــدث الضــرر«, ونصــت المــادة)203( علــى: »فــي حالــة القتــل وفــي حالــة الوفــاة بســبب الجــرح أو أي 
فعــل ضــار آخــر يكــون مــن احــدث الضــرر مســؤولًا عــن تعويــض الاشــخاص الــذي كان يعيلهــم المصــاب وحرمــوا مــن الاعالــة 
بســبب القتــل والوفــاة«, ونصــت المــادة)204( علــى: »كل تعــد يصيــر الغيــر بــأي ضــرر آخــر غيــر مــا ذكــر فــي المــواد الســابقة 

يســتوجب التعويــض«.
)35( ينظر د.انس محمد عبد الغفار, المرجع السابق, ص)209(. 
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المبحث الثاني
حالات قيام وانتفاء المسؤولية المدنية للطبيب

بعــد بيــان معنــى الخطــأ الطبــي والتعــرف علــى انواعــه وطبيعــة المســؤولية المدنيــة لابــد 
مــن التعــرف علــى حــالات قيــام المســؤولية المدنيــة للطبيــب والتعــرف علــى موقــف المشــرع 
العراقــي منهــا, ومــن ثــم بيــان حــالات انتفــاء المســؤولية المدنيــة مــن أجــل فهــم موضــوع البحــث 
بشــكل أكبــر, وفيمــا يلــي ســنخصص مطلبــان نخصــص الأول لبيــان أخطــاء الاطبــاء الموجبــة 

للمســؤولية, والثانــي لبيــان طــرق انتفــاء المســؤولية المدنيــة عــن الطبيــب.

المطلب الأول: أخطاء الطبيب الموجبة للمسؤولية
قــد يقــع الطبيــب اثنــاء عملــه بأخطــاء مهنيــة يترتــب عليهــا مســؤوليته المدنيــة تجــاه 
مريضه استناداً لنصوص قواعد مهنة الطب المادة)202( من القانون المدني العراقي))36((, 

وســنعرض فيمــا يلــي هــذه الاخطــاء للوقــوف علــى حــالات قيــام مســؤولية الطبيــب المدنيــة.

أولًا/ أخطاء التشخيص: 
خطــأ التشــخيص: هــو فــن اكتشــاف المــرض, فهــو عمليــة فكريــة تقــوم علــى تحديــد 
الأعــراض وترتيبهــا ومقارنتهــا بغيرهــا مــن الأعــراض بقصــد الوصــول إلــى نــوع المــرض الــذي 

يعانــي منــه المريــض)37(.
يُعــد تشــخيص الطبيــب لحالــة مريضــه مــن أهــم مراحــل العمــل الطبــي, فهــو أول عمــل 
مــن اعمــال الطبيــب بالنســبة للمريــض, وعلــى ضــوء ذلــك يتحــدد تعامــل الطبيــب مــع المريــض 
وطريقــة علاجـــه, وان الخطــأ فــي هــذه المرحلــة يترتــب عليــه نتائــج لا تحمــد عقباهــا)38(, 
باعتبــار ان هــذه المرحلــة تحــدد مســؤولية الطبيــب المهنيــة ويتوجــب عليــه عــدم التســرع فــي 

البــت فــي حالــة المريــض كــون ان تســرعه يوقعــه فــي خطــأ التشــخيص.

ثانياً/ أخطاء العـلاج:
يلــي مرحلــة تشــخيص المــرض مرحلــة اعطــاء العــلاج للمريــض, اي المرحلــة العمليــة 
مــا بعــد التشــخيص, ويلتــزم حينهــا الطبيــب بتقديــم العــلاج للمريــض وهــو واجــب عليــه تجــاه 
مرضــاه, ويتوجــب هنــا ان يبــذل الطبيــب مــن عنايــة طبيــب يقــظ فــي مســتواه لغــرض شــفاء 
المريــض ولا يتطلــب مــن الطبيــب ضمــان الشــفاء, وان خطــأ الطبيــب فــي الــدواء يتصــل 
بالمســائل العلميــة فاختيــار الــدواء وتقديــر كميــة الجرعــة المتطلبــة للمريــض)39(, وممــا تتطلــب 

)36( وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة)202( مــن القانــون المدنــي العراقــي حيــث جــاء نصهــا علــى النحــو الآتــي: »كل فعــل ضــار 
بالنفــس مــن قتــل أو جــرح أو ضــرب أو أي نــوع آخــر مــن انــواع الايــذاء يلــزم بالتعويضــات مــن احــدث الضــرر«. 

)37( ينظر د.انس محمد عبد الغفار, المرجع السابق, ص)301(. 
للنشــر  الثقافــة  الطبعــة الأولــى, دار  المدنية)دراســة مقارنــة(,  الطبيــة  المســؤولية  فــي  الخطــأ  الجميلــي,  ينظــر د.أســعد   )38(

ص)241(.  ســنة2011م,  والتوزيع)عمــان(, 
)39( د.محمد حسين منصور, المرجع السابق, ص)53 وما بعدها(. 
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الدقــة والحــرص  فــي حالــة اســتعمال العقاقيــر الخطــرة حينهــا لا يتطلــب مــن الطبيــب ان يكــون 
حريصــاً فقــط, بــل عليــه واجــب تبصيــر ذوي المريــض أو القائــم علــى رعايتــه إلــى نوعيــة 
وخطــورة العــلاج والتأكيــد علــى طريقــة تنــاول الجرعــة وعواقــب تجاوزهــا والارشــادات والمقاديــر 
والمواعيــد وكل مــا يتعلــق بطريقــة اخــذ وعواقــب هــذه العقاقيــر, وبخــلاف ذلــك يكــون الطبيــب 
محــلا للمســؤولية المدنيــة عنــد حصــول الضــرر مــن خطــأه, مثــال ذلــك فــي حالــة وصــف 
الطبيــب لمريضــه دواء معينــاً خلافــاً للأصــول الطبيــة ويتناولــه المريــض ممــا يترتــب عليــه تفاقــم 
حالتــه بســبب تناولــه الــدواء الخاطــئ الــذي وصفــه لــه الطبيــب حينهــا تقــوم مســؤولية الطبيــب 

المدنيــة تجــاه مريضــه)40(.
ومســؤولية الطبيــب تتســع وتضيــق حســب حالــة المريــض مــا اذا كانــت صحــة المريــض 
غيــر مهــددة بالخطــر أو ان كانــت حالتــه ميؤوســاً منهــا, ففــي الحالــة الأولــى تضيــق حريــة 
الطبيــب فــي الاختيــار, فــي حيــن فــي حالــة مــا اذا كانــت حالــة المريــض ميــؤوس منهــا تتســع 
حريتــه وذلــك باعتبــار ان خطــورة العــلاج تقــل عــن الخطــورة التــي يســببها المــرض وهــي وفــاة 

المريــض)41(.

ثالثاً/ اخطاء الجراحة:
ان هــذا النــوع مــن الخطــأ الطبــي الأكثــر وقوعــاً فــي مجــال المســؤولية الطبيــة المدنيــة 
للجراحة جانب كبير من الدقة والخطورة مما يقتضي من الطبيب الجراح بذل العناية الفائقة 
فــي عملــه وهــي التــزام ببــذل عنايــة وليــس تحقيــق غايــة وتحكمهــا القواعــد العامــة للمســؤولية 
الطبيــة, وعُرفــت العمليــة الجراحيــة بانهــا: عــلاج المريــض باســتخدام الآلات الجراحيــة)42(, 
وهــذه المســؤولية قائمــة فــي جميــع المراحــل, ومراحــل الجراحــة ثــلاث الأولــى مرحلــة الفحــص 
والاعــداد والتحضيــر, والمرحلــة الثانيــة مرحلــة تنفيــذ واجــراء العمــل الطبــي, والمرحلــة الثالثــة 
وهــي الاشــراف والمتابعــة للمريــض حتــى الوصــول حتــى الشــفاء التــام, وتبقــى مســؤولية الطبيــب 
قائمــة فــي جميــع مراحــل عــلاج مريضــه, وأي خطــأ طبــي فــي مراحــل العــلاج يرتــب عليــه 
المســؤولية المدنيــة علــى الطبيــب, والتــزام الطبيــب الجــراح تبــدأ مــن مرحلــة العنايــة والعــلاج 
والاشــراف والتابعــة وليــس فقــط اثنــاء اجــراء العمليــة الجراحيــة, وأي اهمــال يصــدر منــه قبــل 
العمليــة او اثناهــا يرتــب عليهــا مســؤوليته)43(, حيــث يتوجــب علــى الطبيــب اتخــاذ الحيطــة 
الواجبــة التــي تتناســب وطبيعــة الاســلوب الــذي اختــاره, ويتحمــل أي مضاعفــات قــد تنجــم جــراء 

اســلوبه الخاطــئ تجــاه مريضــه)44(.
كمــا هــو الحــال لــو قــام الطبيــب بإجــراء عمليــة جراحيــة فــي العضــو الســليم بــدلًا مــن 

ــة قيامــه بعمليــة بــدلًا مــن اخــرى)45(. العضــو المريــض, أو فــي حال

)40( ينظر د.سعيد جبر, المرجع السابق, ص)351(.
)41( ينظر د.انس محمد عبد الغفار, المرجع السابق, ص)304(. 

)42( ينظر د.رأفت محمد احمد حماد, أحكام العملية الجراحية, دار النهضة العربية, ص)11(. 
)43( ينظر د.انس محمد عبد الغفار, المرجع السابق, ص)239(. 
)44( ينظر د.انس محمد عبد الغفار, المرجع السابق, ص)311(. 

)45( ينظر د.محمد حسين منصور, المرجع السابق, ص)82 وما بعدها(. 
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المطلب الثاني: حالات انتفــاء المسؤولية المدنية عن الطبيب
اســاس انتفــاء المســؤولية المدنيــة عــن الطبيــب هــو قيــام الســبب الأجنبــي أو صــدور 
الخطــأ عــن الغيــر أو مــن المريــض نفســه, الــذي لا يُســأل عنــه الطبيــب, والــذي بــدوره يقطــع 
الرابطــة الســببية بيــن الخطــأ الطبــي وبيــن الضــرر المتحقــق, وفيمــا يلــي ســنبين هــذه الحــالات.

أولًا/ القوة القاهرة) الحادث الفجائي(:
القــوة القاهــرة أو الحــادث الفجائــي هــو الأمــر الــذي لــم يكــن فــي الحســبان ولا يمكــن 
تلافيــه ان حــدث)46(, ويكــون خــارج عــن الإرادة وفــي حالــة وقوعــه يجعــل الوفــاء بالالتــزام 
مســتحيلًا, كمــا هــو الحــال لــو حصــل عطــل فــي الكهربــاء ممــا أدى ذلــك لعــدم القــدرة علــى 
اســتخدام الاجهــزة الطبيــة وعــدم مقــدرة الطبيــب مــن اداء مهامــه تجــاه المريــض, أو حــدوث 
اضطــراب فــي الوضــع الأمنــي أو حــدوث حــروب او زلــزال ممــا يصعــب علــى الطبيــب 
الانتقــال للمستشــفى, أو تعــرض الطبيــب لحــادث ســير ممــا يترتــب عليــه عــدم مقــدرة الطبيــب 
للوصــول إلــى المستشــفى لإجــراء عمليــة لمريضــه, وكل مــا ســبق مــن الامثلــة قــد تلحــق 
المريــض بأضــرار أو مضاعفــات أو حصــول الوفــاة, حينهــا لا يترتــب علــى الطبيــب خطــأ 
طبــي وبالتــي يكــون معفــى مــن المســؤولية المدنيــة, وذلــك كــون ان ســبب الخطــأ والضــرر 
غيــر عائــد للطبيــب بــل يرجــع إلــى ســبب أجنبــي)47(, لا دخــل لإرادة الطبيــب فــي وقوعــه 
وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )211( مــن القانــون المدنــي العراقــي حيــث تعفــى الطبيــب مــن 
المســؤولية المدنيــة تجــاه مريضــه بقيــام الســبب الاجنبــي لانتفــاء العلاقــة الســببية بيــن خطــأ 
الطبيــب والضــرر)48(, وهــذا مــا يطلــق عليــه القــوة القاهــرة أو الحــادث الفجائــي)49(, وقــد صــار 
خــلاف بيــن بعــض فقهــاء القانــون حــول الفــرق بيــن القــوة القاهــرة والحــادث الفجائــي, فقالــوا ان 
القــوة القاهــرة هــو الأمــر الــذي يســتحيل دفعــه, امــا الحــادث الفجائــي هــو الأمــر الــذي لا يُمكــن 
توقعــه, الا انــه فــي نهايــة الامــر اجمــع الفقهــاء علــى عــدم التمييــز بينهمــا, باعتبــار ان القــوة 
القاهــرة تكــون ايضــاً امــراً غيــر متوقــع, ولــو علمــت لمــا اقــدم الطرفــان علــى التعاقــد, بالإضافــة 
إلــى ان الحــادث الفجائــي يكــون مســتحيل الدفــع, وانهمــا يرتبــان نفــس النتيجــة ولهمــا نفــس 

المعنــى)50(, وعليــه يشــترط فــي القــوة القاهــرة عــدة شــروط:
1/ عدم إمكانية التوقع:

اي يتطلــب ان يكــون الحــادث غيــر متوقــع فــاذا امكــن توقعــه حتــى لــو يســتحال دفعــه 
لا يعــد حينهــا حــادث فجائــي, ومعيــار تحديــد امــكان التوقــع مــن عدمــه معيــار موضوعــي لا 
شــخصي, يؤخــذ بمعيــار الشــخص المعتــاد اذا وجــد فــي نفــس الظــروف الخارجيــة للمدعــي 

عليــه)51(.
)46( ينظر د.عصمت عبد المجيد بكر, المرجع السابق, ص)222(. 

)47( ينظر د.سعيد جير, المرجع السابق, ص)340(.
)48( وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة)211( مدنــي عراقــي حيــث جــاء نصهــا علــى النحــو الآتــي: »اذا اثبــت الشــخص ان الضــرر 
قــد نشــأ عــن ســبب اجنبــي لا يــد لــه فيــه كآفــة ســماوية أو حــادث فجائــي أو قــوة قاهــرة أو فعــل الغيــر أو خطــأ المتضــرر كان غيــر 

ملــزم بالضمــان مــا لــم يوجــد نــص أو اتفــاق علــى غيــر ذلــك«.
)49( ينظر د. سعيد جبر, المرجع السابق, ص)354(.

)50( ينظر د.عصمت عبد المجيد بكر, المرجع السابق, ص)223(.
)51( ينظر د. السيد عيد نايل, المرجع السابق, ص)99(.
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2/ استحالة الدفع:
يجــب ان يكــون الحــادث أمــراً لا يســتطاع دفعــه, فــإذا أمكــن دفــع الحــادث حتــى لــو 

اســتحال توقعــه لــم يكــن قــوة قاهــرة أو حادثــاً فجائيــاً)52(.
3/ ان يكون الحادث خارجاً عن مكونات الشيء:

فإن كان الســبب هو اختلال أحد عناصر الشــيء كانفجار جهاز التخدير أو المنظار 
الجراحــي فــإن هــذا لا يعفــي مــن المســؤولية لأنــه ناتــج عــن مكونــات الشــيء الــذي بيــد الحــارس 

كما يظل الطبيب مســؤولًا إذا ظل ســبب الحادث مجهولًا)53(.

ثانياً/ خطأ الغير:
وتعنــي هــذه الحالــة ان يكــون الخطــأ فيهــا مــن الغيــر, اي لا يكــون صــادر مــن الطبيــب 
وبالتالــي لا يعتبــر خطــأ طبــي, والا يكــون الغيــر مــن الأشــخاص الذيــن يعتمــد عليهــم الطبيــب 
كالمســاعدين أو الممرضيــن)54(, وبخــلاف ذلــك نكــون بصــدد مســؤولية الطبيــب عــن تابعيــه, 
ذلــك كــون الطبيــب لا يســتطيع دفــع المســؤولية عنــه ان كان الخطــأ صــادر عــن أحــد تابعيــه, 
باعتبــار ان فعــل مســاعد الطبيــب يكــون الأخيــر مســؤول عنــه, ولا يعتبــر مســاعد الطبيــب 
مــن الغيــر, ولا يســتطيع الطبيــب دفــع المســؤولية بحجــة ان الخطــأ مــن الممــرض أو الممرضــة 
التــي اعطــت المريــض جرعــات مــن الادويــة أكثــر مــن المقــرر لــه مــن قبــل الطبيــب, وذلــك 
كــون ان الممــرض )أو الممرضــة( يقــوم بالعمــل الطبــي تحــت اشــراف الطبيــب المعالــج ويعتبــر 
مــن تابعيــه)55(, وبخــلاف مــا تقــدم يُعتبــر الخطــأ مــن الغيــر اذا تبيــن انــه الســبب فــي حصــول 
الضــرر أو المضاعفــات للمريــض, اي يعــد كل شــخص لا يكــون تابــع للطبيــب مــن الغيــر 
والخطــأ الصــادر منــه لا يعتبــر خطــأ طبــي ولا يرتــب عليــه مســؤولية تجــاه الطبيــب وبالتالــي 
تنتفــي المســؤولية عــن الاخيــر)56(, وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة)211( مــن القانــون المدنــي 
العراقــي حيــث اعفــت الطبيــب مــن المســؤولية فــي حالــة تدخــل الغيــر فــي ترتيــب الضــرر 
ــة مــا  وانتفــاء العلاقــة الســببية بيــن خطــأ الطبيــب وبيــن الضــرر)57(, فعلــى ســبيل المثــال حال
اذا ترتــب ضــرر أو عاهــة للمريــض فــي حالــة مراجعتــه لمجبــر الكســور الشــعبي وعــدم تقيــده 
بتعليمــات الطبيــب وهــذا ادى لعــدم التئــام الكســر حينهــا لا يعــد ذلــك خطــأ طبــي ولا يرتــب 

مســؤولية تجــاه الطبيــب المعالــج, كــون ان الخطــأ صــادر مــن الغيــر )المجبــر الشــعبي(.
امــا لــو كان فعــل الغيــر احــد اســباب وقــوع الضــرر حينهــا يجــب التفرقــة بيــن النطــاق 
العقــدي والتقصيــري كأســاس للمســؤولية, ففــي الالتــزام التعاقــدي لا يُلــزم تجــاه المريــض الا 
الــذي بينــه وبيــن الأخيــر رابطــة تعاقديــة, وبالتالــي لا يجــوز للمريــض مطالبــة إلا الطبيــب 

)52( ينظر محمود عبد الرحمن محمد, المرجع السابق, ص)329(. 
)53( ينظر د.انس محمد عبد الغفار, المرجع السابق, ص)501(.

)54( ينظر د.عصمت عبد المجيد بكر, المرجع السابق, ص)224(. 
)55( ينظر د.محمد شــريف عبد الرحمن, دروس في شــرح القانون المدني)النظرية العامة للالتزامات – مصادر الالتزام(, الجزء 

الأول, الطبعة الأولى, مكتبة النهضة المصرية, سنة1991م, ص)396 وما بعدها(.
)56( ينظر د.السيد عيد نايل, المرجع السابق, ص)106(. 

)57( وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة)211( مدنــي عراقــي حيــث جــاء نصهــا علــى النحــو الآتــي: »اذا اثبــت الشــخص ان الضــرر 
قــد نشــأ عــن ســبب اجنبــي لا يــد لــه فيــه كآفــة ســماوية أو حــادث فجائــي أو قــوة قاهــرة أو فعــل الغيــر أو خطــأ المتضــرر كان غيــر 

ملــزم بالضمــان مــا لــم يوجــد نــص أو اتفــاق علــى غيــر ذلــك«. 
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الملتــزم عقديــاً دون غيــره, ولعــدم وجــود تضامــن بغيــر اتفــاق خــاص, وفــي حالــة النطــاق 
التقصيــري يجــوز للمريــض مطالبــة أي مــن أعضــاء الفريــق كامــلًا لوجــود تضامــن قانونــي 

بيــن أعضــاء الفريــق الطبــي)58(.

ثالثاً/ خطأ المريض:
فــي حالــة مــا اذا كان الخطــأ صــادر مــن المريــض وحــدة ولا يشــترك معــه الطبيــب أو 
تابعيــه, ففــي هــذه الحالــة لا يقــوم عندهــا الخطــأ الطبــي ولا تترتــب حينهــا المســؤولية الطبيــة 
ولا يلــزم الطبيــب بالتعويــض, وعلــى الطبيــب اثبــات ان الخطــأ بحــق المريــض صــادر مــن 
المريــض نفســه ولا يــد لــه أو تابعيــه فيــه, كمــا لــو اهمــل المريــض إرشــادات وتعليمــات الطبيــب 
فــي العــلاج وترتــب علــى ذلــك ضــرر بالمريــض)59(, حينهــا ينتفــي الخطــأ الطبــي ولا مســؤولية 
علــى الطبيــب ويتحمــل المريــض نتيجــة الضــرر الــذي لحــق بــه, وهــذا مــا نصــت عليــه 
المــادة)211( مــن القانــون المدنــي العراقــي حيــث اعفــت الطبيــب مــن المســؤولية فــي حالــة 
وقــوع الخطــأ مــن المريــض لانتفــاء العلاقــة الســببية بيــن خطــأ الطبيــب والضــرر)60(, كمــا هــو 
الحــال فــي حالــة اهمــال المريــض الجــرح بعــد العمليــة وعــدم الاهتمــام بــه ممــا قــد يــؤدي إلــى 
تلــوث الجــرح جرثوميــاً وبالتالــي تســمم الــدم الــذي قــد ينتهــي بالوفــاة, حينهــا لا يســأل الطبيــب 
همالــه فــي  عــن الاضــرار التــي قــد تحصــل وذلــك كــون ان ســبب حــدوث تقصيــر المريــض واإ
المتابعــة, أو قــد يهــرب أو يغــادر المريــض المستشــفى قبــل اتمــام العــلاج علــى مســؤوليته بعــد 
نصــح الطبيــب المعالــج لــه أو لذويــه, أو حالــة مــا إذ اخفــى المريــض عــن الطبيــب حقيقــة 
أمــر ولا يســتطيع الطبيــب كشــفه حتــى بعــد إجــراء الفحــوص وضمــن حــدود اهتمــام الطبيــب 
المعتــاد, وترتــب علــى ذلــك الاخفــاء ضــرر للمريــض تنتفــي عندهــا مســؤولية الطبيــب المدنيــة.
امــا فــي حالــة اشــتراك المريــض والطبيــب فــي الخطــأ, اي ان خطائهمــا ســبباً فــي 
إحــداث الضــرر ففــي هــذه الحالــة تكــون المســؤولية مشــتركة بينهمــا, ويتحمــل كل منهمــا 
مســؤولية مســاهمته فــي الخطــأ, ويجــوز للقاضــي ان ينقــص التعويــض بقــدر مســاهمة كل 

منهمــا)61(.

)58( ينظر د.انس محمد عبد الغفار, المرجع السابق, ص)516(.
)59( ينظر د.سعيد جبر, المرجع السابق, ص)345(.

)60( وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة)211( مدنــي عراقــي حيــث جــاء نصهــا علــى النحــو الآتــي: »اذا اثبــت الشــخص ان الضــرر 
قــد نشــأ عــن ســبب اجنبــي لا يــد لــه فيــه كآفــة ســماوية أو حــادث فجائــي أو قــوة قاهــرة أو فعــل الغيــر أو خطــأ المتضــرر كان غيــر 

ملــزم بالضمــان مــا لــم يوجــد نــص أو اتفــاق علــى غيــر ذلــك«.
)61( ينظر د.انس محمد عبد الغفار, المرجع السابق, ص)512(.
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الخاتمة

بعــد اســتعراض موضوعــات البحــث توصلنــا إلــى عــدة نتائــج وبعــض التوصيــات التــي 
يوصــي بهــا الباحــث بقصــد ايجــاد حلــول  وفيمــا يلــي ندرجهــا تباعــاً.

النتائج:-
للخطــأ نوعــان الأول الخطــأ الطبــي المهنــي ويتحقــق بقيــام الطبيــب لواجبــه ومخالفتــه 
للقواعــد والأصــول التــي توجبهــا عليــه مهنــة الطــب, والثانــي الخطــأ العــادي هــو الخطــأ الــذي 

يكــون بعيــد عــن الأصــول الفنيــة والمهنيــة وخــارج عــن أطــار المهنــة وأصولهــا الفنيــة.
الخطــأ العادي)غيــر المهنــي( يكــون صــادر مــن الطبيــب اثنــاء ممارســة عملــه دون ان 
يكــون للمهنــة صلــة فيــه ويعامــل الطبيــب حينهــا معاملــة الشــخص العــادي, فــي حيــن الخطــأ 
الطبــي المهنــي اختلــف الفقــه فيــه, فذهــب البعــض إلــى عــدم مســؤولية الطبيــب لاعتبــارات عــدة 
من ضمنها كون ان الطبيب حاصل على إجازة العلمية من الدولة, وان مهنة الطب تســتلزم 
مــن الطبيــب التشــخيص والاســتنتاج وهــذا قــد يــؤدي فــي بعــض الحــالات إلــى الوقــوع فــي الخطــأ 

الطبــي, وان مســألة الطبيــب يترتــب عليــه عــدم التطــور والتقــدم فــي المجــال الطبــي.
ضــرورة ترتــب ضــرر علــى الخطــأ الطبــي وان يكــون الضــرر محقــق الوقــوع وتوافــر 

الرابطــة الســببية بيــن الخطــأ الطبــي والضــرر لتحقــق المســؤولية المدنيــة تجــاه الطبيــب.
الضــرر المترتــب جــراء الخطــأ الطبــي علــى انــواع عــدة, الضــرر الجســدي وهــو الضــرر 
الــذي يصــب جســد المريــض, والضــرر المالــي هــو الضــرر الــذي يترتــب عليــه خســارة فــي 
ذمــة المريــض الماليــة, والضــرر المعنــوي الــذي يترتــب عليــه ألمــاً معنويــاً أو نفســياً للمضــرور.
تحديــد مســؤولية الطبيــب موكــول إلــى قاضــي الموضــوع, والجــزء الاكبــر فــي قناعــة 
القاضــي تكــون مبنيــة علــى تقريــر الخبيــر الفنــي, وهنــا تثــور مشــكلة المســؤولية المدنيــة حــول 
مــدى صحــة تقريــر الخبيــر كــون ان الخبيــر قــد يجافــي مصلحــة المريــض لجانــب الطبيــب لمــا 
قــد ينشــأ بيــن الخبيــر والطبيــب تضامــن مهنــي أو لاعتبــارات اخــرى, بالإضافــة لصعوبــة معرفــة 
القاضــي مــا اذى كان تقريــر الخبيــر منصــف أم لا كــون ان القاضــي ملــم بالجوانــب القانونيــة 

وبعــد الجانــب الفنــي عــن مجالــه.
تنعقــد المســؤولية المدنيــة الطبيــة فــي حالتيــن الأولــى المســؤولية العقديــة فــي حالــة 
الاخــلال بالالتــزام التعاقــدي بيــن الطبيــب والمريــض, والثانيــة المســؤولية التقصيريــة ويكــون 

بإخــلال بواجــب قانونــي يفرضــه القانــون, ويكــون الاخــلال هنــا غيــر تعاقــدي.
يعــد عقــد العــلاج الطبــي مــن العقــود المدنيــة كــون ان مهنــة الطــب لا تعــد مــن ضمــن 

الاعمــال التجاريــة وبالتالــي لا يعتبــر العقــد الطبــي مــن ضمــن انــواع العقــود التجاريــة.
تبيــن لنــا ان اخطــاء الاطبــاء الموجبــة للمســؤولية تتجلــى بعــدة صــور وهــي: اخطــاء 
التشــخيص أو اخطــاء التشــخيص فــي مــوت الدمــاغ أو اخطــاء العــلاج أو اخطــاء الجراحــة.
تحديد مسؤولية الطبيب من الامور التي قد يصعب على المضرور اثباتها, لاتخاذها 
أشــكال مختلفــة ومــا للخطــأ الطبــي  مــن طبيعــة فنيــة خاصــة ومــا يترتــب عليــه مــن مخاطــر 
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ماديــة وشــخصية.
القــوة  وهــي:  صــور  بعــدة  تتجلــى  الطبيــب  عــن  المدنيــة  المســؤولية  انتفــاء  حــالات 

المريــض. خطــأ  أو  الغيــر  خطــأ  أو  الفجائــي(,  القاهرة)الحــادث 

التوصيات:-
عــدم التشــدد علــى الطبيــب مــن حيــث قيــام المســؤولية المدنيــة نتيجــة الخطــأ الطبــي, 
وحصــر مســؤوليته بالخطــأ الجســيم, مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار حــق المريــض المضــرور 

وضمــان حقــه فــي ســلامة جســده وحصولــه علــى العنايــة الطبيــة التامــة. 
افــراد نصــوص خاصــة بالخطــأ الطبــي تكــون مُفصلــة لجميــع أحــكام الخطــأ الطبــي, مــع 
تبنــي نظــام الخبــرة والخبــراء فــي المســائل الفنيــة المتعلقــة بالطــب لتحديــد مــدى جســامة الخطــأ 

الصــادر مــن الطبيــب.
التأكيــد علــى أهميــة وعواقــب الخطــأ الطبــي  فــي المــواد التــي تــدرس فــي كليــات الطــب 

لزيــادة وعــي خريجــي الطــب.
توعيــة المجتمــع حــول معنــى الخطــأ الطبــي مــن خــلال وســائل الإعــلام كافــة وكيفيــة 
المطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر الواقــع علــى المضــرور حفاظــاً علــى حقــه وردعــاً للمهمــل 

مــن الأطبــاء.
الابتعــاد عــن التقاضــي امــام المحاكــم والتشــجيع علــى آليــات التســوية الوديــة أو التحكيــم  
بقصــد تخفيــف مــن المعانــاة تجــاه المضــرور ومحــدث الضرر)الطبيــب(, واختصــاراً للوقــت 
والجهــد تجــاه المريــض والطبيــب فــي ردهــات المحاكــم مــا ينعكــس علــى عمــل الاخيــر مــن ســير 

الخدمــات العلاجيــة بشــرط الحفــاظ علــى مصالــح المضــرور وعــدم المســاس بهــا.
زيــادة فعاليــة الجهــات الرقابيــة علــى عمــل الأطبــاء ومســاعديهم فــي دوائــر الصحــة 

كإجــراء وقائــي قبــل الوقــوع فــي الخطــأ الطبــي.
العمــل علــى تأهيــل خريــج الطــب تأهيــلًا مهنيــاً عاليــاً بعــدة طــرق, مــن خــلال اطلاعــه 
علــى كيفيــة العمــل فــي مراحــل التطبيــق أو الزامــه بالتســجيل فــي دورات متخصصــة قبــل 
الســماح لــه بمباشــرة عملــه أو اشــراف طبيــب متمــرس فــي العمــل فــي المراحــل الأولــى لبــدء 

عملــه لمــدة طويلــة لضمــان اتقانــه لعملــه والمامــه بجميــع مفاصلــه أو الــخ.




